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تأسيسا لجغرافيا سياسية جديدة للعالم    في بعض جوانبها،   تبدو الثورات العربية،
حDDدث تDDوترات ت   وبDDين السDDقوط والمDDيلاد، .  وأخDDرى تولDDد   فهنDDاك نظDDم تسDDقط،   العربDDي،

يمكن للباحث أن يخلص    وبين ذلك كله، .  مصحوبة بالضرورة بقدر من العنف   عنيفة،
  . إلى أننا في العالم العربي نشهد تشكل جغرافيا سياسية جديدة لهذا العالم

ولهذه الجغرافيا السياسية الجديدة ملمحDان بDدآ يبDرزان ويتصDاعدان بقDوة خDلال 
الأول يشير إلى أن هDذه الجغرافيDا السياسDية الجديDدة تؤسDس  الملمح   الأشهر الماضية،

علDDى أسDDس   إلDDى تجزئDDة محتملDDة  فيشDDير   أمDDا الملمDDح الثDDاني، .  لعنDDف ذي أبعDDاد جديDDدة
  هذان الملمحان يبدو كذلك أنهما قDد يكرسDان التحDاق عالمنDا العربDي بDالغرب، .  طائفية

هDDDDذا المقDDDDال التأسيسDDDDي  فDDDDي .  وتحقيDDDDق مطامعDDDDه ومخططاتDDDDه مDDDDن حيDDDDث لا نDDDDدري 
يمكننDDDا الحDDDديث عDDDن موضDDDوعين    والاستشDDDرافي لتلDDDك الجغرافيDDDا السياسDDDية الجديDDDدة،

نمDDاذج التغييDDر فDDي العDDالم العربDDي والجغرافيDDا السياسDDية الجديDDدة  :  همDDا أولا   رئيسDDيين،
العلاقDDة مDDع الغDDرب وسDDياق التأسDDيس لتلDDك الجغرافيDDا السياسDDية الجديDDدة  :  ثانيDDا   للعنDDف،
  . للعنف
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سترسDم ملامDح    يمكننا القول إن هنDاك نمDاذج ثلاثDة للتغييDر فDي العDالم العربDي،
  : وهذه النماذج هي   الجغرافيا السياسية للعنف فيه،
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د المشDهد فيهمDا قDوي اجتماعيDة ثورات الربيع العربDي فDي تDونس ومصDر تتسDي
ورغم التحولات  .  وسياسية تنتمي للطبقة الوسطي الباحثة عن نظام أكثر حرية وعدلا

إلDDDى   فDDDإن الجمDDDاهير لDDDم تلجDDDأ   الكبيDDDرة التDDDي حDDDدثت فDDDي المشDDDهد السياسDDDي العربDDDي،
ج قوامDه هDذا النمDوذ   ، " نموذجا جديDدا مختلفDا للتغييDر "  كان لدينا ما أطلقت عليه . العنف

يقDDDودهم شDDDباب مسDDDتخدمين للإنترنDDDت    إلDDDى الميDDDادين،  تتDDDدفق   الملايDDDين مDDDن البشDDDر،
قوة البشر في مواجهDة القمDع أسDقطت نظمDا مDن أعتDى  .  وللشبكات الاجتماعية الحديثة

  . وحتى نظام مبارك   بداية من نظام بن علي،   نظم الاستبداد في المنطقة،

الثورات العربية تراجعDت بعDد تعثDر مسDار الثDورة  على  الآمال الكبيرة المعلقة
وبينمDDا كDDان مسDDار الثDDورة أكثDDر يسDDرا فDDي    علDDى مDDدي عDDام ونصDDف عDDام،  فDDي مصDDر

  واجهDDت مشDDكلات بDDين الترويكDDا الحاكمDDة حDDول قضDDايا متصDDلة بالدسDDتور،   تDDونس،
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  ال،وفDي كDل الأحDو .  وظهور التيارات السلفية الجديDدة كتحDد   وسيطرة حركة النهضة، 
كDان التحDول السياسDي    فإن الدول التي لديها مؤسسات سياسية وطبقة وسDطي واسDعة، 

  . إلى الدولة أكثر أمانا وبعدا عن العنف السياسي  فيها من الثورة

إلى أن العنف لم يكن حاضرا   يشير   هنا لدينا نموذج للثورة وللتحول السياسي،
لشDDباب والجمDDاهير فDDي مواجهDDة الطغيDDان وإنمDDا قDDوة الشDDعب وا   فDDي المشDDهد الثDDوري،

  . والكرامة الإنسانية   والعدل الاجتماعي،   والاستبداد طلبا للحرية والديمقراطية،

"  السDلفية الجهاديDة "  متخذا من لافتDة   ظهر العنف لاحقا في حالة مصر وتونس،
  فDي الدولDة القديمDة، هل فتحت حالة التفكDك والانهيDار :  يثور التساؤل   وهنا، .  تعبيرا له 
الباب أمام القوي الإسDلامية المتخDذة مDن العنDف سDبيلا لهDا    سواء في مصر أو تونس، 

  لتجد لنفسها موطئ قدم في المشهد الجيواستراتيجي الجديد؟
وإنمDا كانDت    صحيح أن هذه القوي لم تشارك في الثورة مع الجمDاهير والنDاس،

  .  وتجمع قواها   لامها،على هامشها تراقب وترفع أع  موجودة

وعDDدم اكتمDDال بنDDاء الDDنظم    فDDإن انهيDDار الDDنظم السياسDDية القديمDDة،   وبشDDكل عDDام،
السياسية الجديDدة فتحDا البDاب للقDوي التDي تتبنDي الفكDر السDلفي الجهDادي لتتخDذ لنفسDها 

وهنDDا نجDDد أنفسDDنا أمDDام    وتمثDDل تحDDديا حقيقيDDا للوافDDدين الجDDدد للسDDلطة،   مDDوطئ قDDدم،
DDلامياسDDلامي  -  تقطاب إسDDرا .  إسDDا كفDDة وتراهDDرفض الديمقراطيDDة تDDلفية الجهاديDDفالس  .

وحركة النهضة التي تحكم في تونس    فإن الإخوان الذين يحكمون في مصر،   ومن ثم، 
إلى السDلطة مDن   يمثلان خروجا عن المسار الإسلامي الصحيح في طريقة وصولهما

  . منظور السلفية الجهادية

فهنDاك إسDلاميون    حيDث كDان الرافDد الجهDادي السDلفي لا يDزال قويDا،   ،في مصر
وقDد    ومن ثDم ظلDوا متمسDكين بDالفكر السDلفي الجهDادي،   جهاديون رفضوا المراجعات،

وقDد تبDدي فDائض القDوة  .  كما أن صلاتهم بروافDد القاعDدة مفتوحDة   خرجوا من السجن،
حيDث    لدولة المصرية في منطقة سDيناء،والعنف لديهم في عمليات عسكرية بأطراف ا

وحيDDث تسDDود الDDروح    ويتفشDDي الشDDعور بDDالتهميش والتمييDDز،   تغيDDب السDDلطة المركزيDDة،
إلDى الفكDر   القبلية ذات الطابع البدوي المتماهيDة مDع منطDق السDلفية الجهاديDة الأقDرب

هDو فكDDر و   الخDوارجي فDي التDاريخ الإسDلامي والفكDر الفوضDوي فDي التDاريخ الغربDي،
  إلDى العDودة لحالDة البDداءة الأولDي منهDا  ويسعي لحالة أقDرب   يرفض السلطة والدولة،

  . إلى دولة حديثة

علDى   والهجDوم   برز الحديث عن الإمارة الإسلامية في سDيناء،   في هذا السياق،
بيDد أن  .  وتفجير خDط الغDاز لمنعDه مDن الوصDول لإسDرائيل   مقار الشرطة في العريش،

كانت ناقوس    جنديا مصريا وهم يفطرون في رمضان، 16   التي قتُل فيها    لية رفح،عم
التيار السلفي الجهادي فDي مصDر حDدا لا يمكDن السDكوت عنDه    الخطر الأكبر في بلوغ

.  وهDم الإخDوان المسDلمون   من قبل الدولة المصرية التي يحكمهDا تيDار إسDلامي أيضDا،
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فإن السلفية الجهادية   -  صلي الله عليه وسلم  -  لمسئ للنبيوحين تفجرت مشكلة الفيلم ا 
ورفعت علم السلفية الجهادية مكان العلم    اقتحمت أسوار السفارة الأمريكية في مصر،
انتقDل التحDدي السDلفي    وهنDا، .  سDبتمبر 11   الأمريكي فDي الDذكري الحاديDة عشDرة ليDوم

وأصDبحت السDفارة الأمريكيDة    ت المتحDدة،إلDى الولايDا  الجهادي مDن الدولDة المصDرية
  . عنوانا للجهاد العولمي للتيار السلفي الجهادي في قلب القاهرة

علDDى عDDدم   ظهDر عنDDف التيDار السDDلفي الجهDDادي فDي البدايDDة محتجDا   فDي تDDونس،
التي شخصDت الDذات  "  نسمة "  و على قناة   السماح للطالبات المنتقبات بدخول الجامعة،

كمDا أن تيDارا  .  إلى إقامDة إمDارة إسDلامية فDي تDونس هDو الآخDر  ويدعو التيار   الإلهية،
وهDو    يتزعمه سيف الله بDن حسDين المكنDي بDأبي عيDاض،   لأنصار الشريعة في تونس،

الجماعDDة الإسDDلامية المقاتلDDة فDDي  "  سDDعي لتأسDDيس مDDا يطلDDق عليDDه   قاتDDل فDDي أفغانسDDتان،
السDبيل    كما هو الحال فDي مصDر،   عد الثورة في تونس،وقد فتحت أجواء ما ب   ، " تونس

 . لقادة التيار السلفي الجهادي للخروج من السجن كما هو الحال في مصر

فDDتح البDDاب واسDDعا لبDDروز   -  صDDلي الله عليDDه وسDDلم  -  بيDDد أن الفDDيلم المسDDئ للنبDDي 
حDاول التيDار حيDث    تحدي التيار السلفي الجهDادي لحكومDة حركDة النهضDة الإسDلامية،

وهDDو مDDا أدي لقتDDل عDDدد مDDن    السDDلفي الجهDDادي فDDي تDDونس اقتحDDام السDDفارة الأمريكيDDة،
يقول إن التيار    راشد الغنوشي،   إن هذا جعل الزعيم التونسي لحركة النهضة، .  الأفراد

ولابDDد مDDن اتخDDاذ الخطDDوات    علDDى الدولDDة،  السDDلفي الجهDDادي فDDي تDDونس يمثDDل خطDDرا
  عبDد المجيDد الشDاذلي،   قال زعيم التيار القطبي،   وفي مصر، .  ا الخطراللازمة لمنع هذ

  . ولابد من استئصاله   إن التيار السلفي الجهادي في مصر هو تيار خوارجي وعبثي، 

حيث هناك تجاور بين التيار السلفي    إلى سيناء،  غزة   انتقل فائض المقاومة في
سوف نجد التجاور بين التيار السلفي الجهادي    ،وفي تونس .  الجهادي في سيناء وغزة

والفضاء الواسع الذي تتحرك فيه تنظيمات التيار السلفي    في تونس من ناحية الغرب،
وهو مDا قDد يعنDي فائضDا للقDوة يمثDل    الجهادي في منطقة المغرب العربي والصحراء،

اجهة الدولة والمصالح ظهيرا محتملا لدعم التيار السلفي التونسي في المستقبل في مو
كما أن التجاور الجغرافي مع ليبيا لا يمكن نكران تأثيره فDي  .  الأمريكية والغربية معا

  . التيار السلفي الجهادي في تونس أيضا
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كانDت حربDا  فالطريقة التي سقط بهDا نظDام القDذافي   ليبيا نموذج مختلف للتغيير،
وهDو مDا    غربDي وعربDي،   وتدرب عليDه بDدعم   حمل فيها الشعب الليبي السلاح،   أهلية،

غيDاب مؤسسDات الدولDة الليبيDة فDي عهDد    خاصDة مDع   خلق بيئة مهيDأة لانتشDار العنDف،
.  والمؤسسات الأهلية والمدنية المعبDرة عنهDا   وضعف الطبقة الوسطي الليبية،   القذافي،

واسDDتمرت   2011   الاضDDطرابات فDDي ليبيDDا فDDي منتصDDف شDDهر فبرايDDر فDDي عDDامبDDدأت  
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وتDدخل   2011   حتي انتهDت فDي النصDف الأول مDن شDهر أكتDوبر   لثمانية أشهر كاملة،
وفDرض    المجتمع الDدولي بصDدور قDرار دولDي مDن مجلDس الأمDن بتDدخل قDوي النDاتو،

كما شاركت    خوان المسلمين،وظهرت قوة الإ .  على نظام القذافي  مناطق حظر جوي
التDي كانDت قDد أعلنDت أنهDا تحولDت للحركDة    وبقوة الجماعة الإسلامية الليبيDة المقاتلDة،

وظهDر المجلDس الDوطني الانتقDالي كهيئDة وحيDدة معبDرة عDن الدولDة  .  الإسلامية الليبيDة
لجماعDة الليبيDة ومDن ا   والذي ضم إسلاميين من الإخDوان،   إبان الثورة وبعدها،   الليبية،
  . المقاتلة

على مخازن الأسلحة   على مصراعيها  فتحت الحرب الأهلية في ليبيا الأبواب
  وصDDناع الحDDروب،   والتDDي كانDDت فرصDDة ذهبيDDة لتجDDار السDDلاح والمغDDامرين،   الليبيDDة،

عDاد المرتزقDة الDذين   . وصDانعي الجغرافيDا السياسDية للعنDف   ومهندسي مناطق التDوتر، 
وتحDDالف الطDDوارق    إلDDى مDDالي،  إلDDى جانDDب كتائDDب القDDذافي بأسDDلحتهم  يقDDاتلونكDDانوا 

حركة أنصDار  (  والعائدين بأسلحتهم مع تنظيم القاعدة   ، ) حركة أزواد (  الموالين للقذافي
علDى   حتي استطاعوا أن يسDيطروا   ، ) غرب إفريقيا   الدين وحركة التوحيد والجهاد في

ويربكDDوا دولا فDDي إقلDDيم المغDDرب العربDDي وغDDرب إفريقيDDا وحتDDي    شDDمال مDDالي تقريبDDا،
  . نيجيريا

علDDى منطقDDة الغDDرب   لDDم يقتصDDر أمDDر مخDDازن السDDلاح المفتوحDDة فDDي تDDأثيره
وبالطبع مرورا    الإفريقي وإنما امتد ليشمل منطقة المشرق العربي حتي سيناء وغزة،

عبDر    للسDلاح القDادم مDن ليبيDا،بيد أن منطقة سيناء كانت هDي الأكثDر اسDتقبالا  .  بمصر
غDDزة بالسDDلاح جعDDل سDDيناء أحDDد    فتشDDبع قطDDاع .  طDDرق ومسDDالك يعرفهDDا تجDDار السDDلاح

  . مصادر استقباله وتخزينه

خاصDة الجDيش    وعDدم اسDتكمال بنDاء مؤسسDاتها،   فتح ضعف بنية الدولة الليبية،
ح حادثDة مقتDل السDفير عبDرت عنDه بشDكل واضD   أمنDي،   الباب واسعا لفDراغ   والشرطة،
فDإن نمDوذج الحDرب    وهنDا، .  وأربعDة مDن الدبلوماسDيين "  كريستوفر ستيفنز "  الأمريكي

مDع ضDعف مؤسسDات الدولDة وقواهDا الاجتماعيDة    الأهلية في التحول نحو نظم جديDدة،
علDDى جغرافيDDا عنDDف سياسDDية فDDي   يفDDتح البDDاب   خاصDDة طبقتهDDا الوسDDطي،   والسياسDDية،
  فإن ليبيا بقدر ضعف التيار السلفي الجهادي فيهDا فإنهDا ذاتهDا   وهنا، .  الدولة محيط تلك

تفDتح البDاب واسDعا لاحتمDالات رسDم   -  إلى نظDام سياسDي جديDد  كحالة انتقال عسرة  -
وعلينا تDذكر أن مقDاتلين مDن مصDر وتDونس والجزائDر  .  حدود لجغرافيا سياسية للعنف
فحالDة الحDرب  .  إلDى سDوريا بعDد ذلDك  وانتقلDوا مDن ليبيDا   ،قاتلوا فDي ليبيDا ضDد القDذافي

  . الأهلية الطويلة نسبيا هي عامل جاذب لبناء جغرافيا سياسية ذات طابع عنيف
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الذي يتخذ صورة الحرب الأهلية الطويلة التDي    يمثل الاقتتال الدائر في سوريا،
أحDDد مصDDادر   -  أو مDDا يمكDن أن نطلDDق عليDDه الصDDراع الاجتمDاعي الممتDDد  -  هDDالا أفDق ل

 -  سDDلفي  -  فهنDDاك اسDDتقطاب طDDائفي سDDني .  ترسDDيم خDDرائط العنDDف فDDي المنطقDDة العربيDDة
وهناك جDذب لمنتمDين لتيDار    شيعي يعيد تشكيل الجغرافيا السياسية للعنف في المنطقة، 

إلDDى   كمDDا أن معلومDDات تشDDير .  بيDDا وتDDونس ومصDDرالسDDلفية الجهاديDDة مDDن الجزائDDر ولي
برعاية مخابراتية    إلى سوريا،  انتقال نشاط تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من اليمن

  إلDى أن العDرب فDي منطقDة وزيرسDتان،  وتشير المعلومDات أيضDا .  سعودية  -  أمريكية
حيDDث تغDDض    سDDوريا،إلDDى   يغDDادرون   والمنDDاطق التDDي تنشDDط بهDDا طالبDDان باكسDDتان، 

 . المخابرات الباكستانية الطرف عنهم للتخلص منهم

يمثل الشحن الطائفي المذهبي أحد مصادر الجذب والحشد في المعركDة    وهكذا،
كمDا    نحDن أمDام حDرب أهليDة لا يريDد الغDرب أن يتDدخل فيهDا، .  الدائرة في سوريا اليوم

ولا تDزال   2011   غم أنها بدأت من مDارسر   ومن المتوقع استمرارها،   حدث في ليبيا،
ومDن المتوقDع أن  .  فهDي الحDرب الأهليDة الأطDول فDي ثDورات الربيDع العربDي   مستمرة،

كمDا يتوقDع أن تظهDر أدوار للتيDارات السDلفية الجهاديDة فيهDا    تتخذ وجها طائفيا أعمDق،
  . كلما طال عمرها   أكبر،

بحيDث يكDون    علDى منطDق طDائفي،  يتأسDسفهو عنف    العنف أكثر تركيبا،   هنا،
السياسDية   -  وهو ما يهدد التركيبة الاجتماعية   على الهوية،  القتل أو الحرب أو العنف
ولا يمكننا أن نفصل ما يجري في سوريا اليDوم عمDا جDري  .  للعالم العربي في مشرقه

وضDرب وحدتDه إلDى تفكيكDه   فDالعنف الطDائفي فDي العDراق أدي .  مDن قبDل فDي العDراق
 -  خليجية  -  يجري في سوريا تطييف العنف برعاية أمريكية   واليوم، .  برعاية أمريكية

  . تركية 

لا أحDDب أن يفهDDم أحDDد مDDن ذلDDك أننDDي ضDDد ثDDورة الشDDعب السDDوري فDDي مواجهDDة 
ولكن ما يجDري فDي سDوريا ا ليDوم هDو تأسDيس لعنDف طDائفي وحDرب    حاكمه المستبد،

".  حDروب مDا بعDد الحداثDة "  القوي الدولية والإقليمية مDا يطلDق عليDه تختبر فيها   أهلية،
وهDDو مDDا    هنDDاك شDDعور بخطDDر تكDDرار التجربDDة الأفغانيDDة فDDي قلDDب عاصDDمة الأمDDويين، 

سDتعمدها الDدماء والأفكDار والعقDول التDي    إلى خطوط جغرافيا سياسDية جديDدة،  سيقود
  . ادمةسترسم وجها عنيفا في العالم العربي لسنوات ق
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  لا ترسم ملامح الجغرافيا السياسية ا لجديدة للعنف في العالم العربي في فDراغ،
والغرب الذي تقDوده    وإنما هناك قوي ومصالح ونظم هي التي تؤسس لتلك الجغرافيا، 

.  الرئيسي فDي التأسDيس لتلDك الجغرافيDا الجديDدة الولايات المتحدة وأوروبا هو الطرف
صDDحيح أن الثDDورات فDDي تDDونس ومصDDر بDDدأت شDDعبية ومفاجئDDة لأجهDDزة المخDDابرات  
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بيDDد أن الغDDرب سDDرعان مDDا حDDاول اسDDتيعاب تأثيرهDDا والتكيDDف معهDDا لتحقيDDق    الغربيDDة،
وكDDان أهDDم مDDا عبDDر عنDDه الغDDرب فDDي هDDذا السDDبيل هDDو التعامDDل مDDع القDDوة  .  مصDDالحه

  . بدلا من الأنظمة الاستبدادية البائدة   إلى السلطة،  لإسلامية الجديدة القادمةا

كمDDا تحDDدثت العديDDد مDDن الدراسDDات الغربيDDة عDDن أن النمDDوذج الشDDعبي السDDلمي 
طرح بديلا عن الأصوات الجهاديDة التDي تقصDد    واسع التأييد من الجماهير،   المتوافق،

وهDDي دراسDDة ناثDDان   -  شDDارت إحDDدي تلDك الدراسDDاتوأ .  المصDالح الغربيDDة بالاسDDتهداف
 Global "  فDي مجلDة 2012   المنشDورة فDي عDدد ربيDع Nathan E. Shields        شDيلدز

Security Studies”  وانDDت عنDDط "  تحDDرق الأوسDDي الشDDطراب فDDداعيات  :  الاضDDالت
قDوة الشDعب إلDى أن    -" السياسية بالنسDبة للإرهDاب الDدولي وسياسDة مكافحDة الإرهDاب

  وكسر الخوف في نفسه هما الضمانة لمنع الإسلاميين من أن يبقوا فDي السDلطة للأبDد،
  .  إلى نظم أوتوقراطية  أو أن يتحولوا 

إلDDDى ضDDDرورة تخلDDDي الغDDDرب عDDDن الحDDDرب ضDDDد   وأشDDDارت دراسDDDات أخDDDرى
إلDى الحDDرب بDDلا عنDDف للاسDDتفادة مDDن   بحيDDث تتحDDول السياسDDة عبDDر العنDDف   الإرهDاب،

Dي،الربيDور   ع العربDات بروكتDول بDويقPat Proctor ةDي مجلDورة فDته المنشDي دراسDف  
 Strategic Security ف "  تحت عنوان  2012   عدد صيفDلا عنDن  :  حرب بDتفادة مDالاس

علDى الغDرب أن يحDرر نفسDه   ": " على الإرهاب  الربيع العربي للانتصار في الحرب
فDي    لتDي لDديها القDوة والقبDول والجاذبيDة،على الإرهاب بDدعم الأصDوات ا  من الحرب

إلDى مواجهDة   وأشDارت الدراسDة أيضDا ".  مواجهة السلفية الجهاديDة فDي العDالم العربDي
  . الجهادية بدعم السلفية السياسية التي تتمتع بقبول واسع في الشارع العربي  -  السلفية

 Nahid Kalbasi    مثل دراسة ناهد كلباسي أنDاراكي  -  وأشارت دراسات أخرى

Anaraki "ابDاد والإرهDل :  الفسDي؟   هDع العربDان الربيDي   ، " يقوضDورة فDر  "  المنشDمؤش
إلDى العلاقDة بDين   -(Index of Economic Freedom) "2012   الحرية الاقتصDادية لعDام 

ومDDن ثDDم رأت أن    الفسDDاد وتجDDذره وبDDين احتمDDالات انتشDDار العنDDف فDDي العDDالم العربDDي،
على الفسDاد واعتمDاد التحDول الDديمقراطي ودعمDه هDي إحDدي أدوات مقاومDة   القضاء

   . العنف في العالم العربي
هDDذه الدراسDDات تعكDDس الDDرؤي الغربيDDة للثDDورات العربيDDة وعلاقتهDDا بDDالعنف أو 

  وكيDDف يمكDDن حصDDاره،   الDDذي يهDDدد الولايDDات المتحDDدة الأمريكيDDة والغDDرب،   الإرهDDاب،
نقطة الانطلاق في الرؤية الغربية لعالمنا العربDي هDي  .  خلص منهوالت   والقضاء عليه، 

إلى علاقات اعتمDاد متبDادل ترعDي المصDالح المشDتركة بDين   دون النظر   أمن الغرب،
  . الغرب والعالم العربي والإسلامي :  العالمين المتجاورين

الغربيDة أحد مصDادر الجغرافيDا السياسDية الجديDدة للعDالم العربDي هDي المقDولات 
  أمثDDال برنDDارد لDDويس،   غربيDDون كبDDار،   ومفكDDرون   التDDي أطلقهDDا المحDDافظون الجDDدد،

  باعتباره عدوا بديلا عن الاتحDاد السDوفيتي القDديم،   عن الإسلام،   وصمويل هنتنجتون، 
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سDDتكون    وعDDن خطDDوط جديDDدة لجغرافيDDا العDDالم السياسDDية،   وعDDن صDDراع الحضDDارات، 
و علDDDى رأسDDDها الحDDDدود بDDDين    دود الحضDDDارات الكبDDDري،علDDDى حDDD  خطوطDDDا دمويDDDة

ويDري العDالم الإسDDلامي أن الغDرب يسDتخدم معDDايير  .  الحضDارتين الغربيDة والإسDDلامية
 . مزدوجة في علاقته مع إسرائيل في مواجهة العالم العربي

   ممثلDة فDي الأصDولية  -  يعزز تلك الرؤية صعود الأصوليات في العالم الغربDي
وتوظيDف المقDولات الدينيDة فDي السياسDية   -  اليهودية    ية وتحالفها مع الأصوليةالإنجيل 

خاصة ما يتصل بدعم نوايا الكيان الصهيوني لهدم المسجد الأقصDي وبنDاء    الخارجية،
  علDDى مقدسDDات العDDالم الإسDDلامي،  ويجDDب ألا نتغاضDDي عDDن العDDدوان الغربDDي .  الهيكDDل

علDى حرمتDه صDحف نرويجيDة   فقد اعتDدت   ، ) عليه وسلم صلي الله (  خاصة النبي محمدا 
  عنوانDا للعDدوان الغربDي )  صDلي الله عليDه وسDلم (  وكان الفDيلم المسDئ للنبDي   وفرنسية،

و علDDى رأسDDها    كDDل ذلDDك عDDزز للتيDDارات المتشDDددة،   علDDى مقدسDDات العDDالم الإسDDلامي،
  وهنا، .  شر سنوات عن هزيمتهاالتي عجز الغرب طوال أكثر من ع   السلفية الجهادية،

حيDث دعDا    فإن المصادر المغذية للعنف في العلاقة مDع العDالم الغربDي لا تDزال قائمDة، 
وقتDل مDن شDارك    إلى مهاجمة الولايDات المتحDدة والDدول الغربيDة،  تنظيم القاعدة مثلا

  . في الفيلم المسئ للنبي صلي الله عليه وسلم

  مثDDل الفقDDر،   اجتمDDاعي،  -  لDDول ذات طDDابع اقتصDDاديفDDإن الحDDديث عDDن ح   وهنDDا،
غير    يظل   أو الديمقراطية السياسية،   وغياب التنافس الاقتصادي،   والبطالة،   والتهميش، 

مDا لDم يDتم الحDديث عDن    كاف في علاقة العDالم الغربDي بالعDالمين العربDي والإسDلامي،
فيمDDا يتعلDDق بالجانDDب الDDديني والعقDDدي  خاصDDة   علDDى الاحتDDرام المتبDDادل،  علاقDDة قائمDDة

لا يكفي الحديث عن دعم الاتجاهات والأصوات النابذة للسلفية الجهادية فDي  .  والثقافي
وإنمDا لابDد مDن الحDديث عDن احتDرام    والتي تستهدف المصالح الغربيDة،   العالم العربي،

قDافي وتركDه ومDا يختDار ولنظامDه الاجتمDاعي والث   العالم الغربي لثقافDة العDالم العربDي،
  . ويدين

وفرض نماذجه في حرية    لابد للغرب أن يتحرر من مركزيته وهيمنته الثقافية،
وبDDث الكراهيDDة والتمييDDز ضDDد    علDDى العDDالم الإسDDلامي بالاسDDتهتار بمقدسDDاته،  التعبيDDر

فالعDDالم أصDDبح قريDDة  ".  الإسDDلامو فوبيDDا "  فيمDDا يعDDرف بظDDاهرة   المسDDلمين فDDي الغDDرب،
ولم يعد مقبDولا الحDديث عDن الاسDتهتار بمقدسDات أكثDر مDن ألDف مليDون مسDلم    واحدة،

فأحد مصDادر العنDف المشDكلة للجغرافيDا السياسDية الجديDدة للعDالم  .  بحجة حرية التعبير
فDي ظDل شDبكات تواصDل    العربي هو العنف الرمزي في مواجهDة المقDدس الإسDلامي،

فكمDDا أن مصDير العDDالم واحDد فيمDDا  .  فDDي الحDدثاجتمDاعي تجعDDل مDن المشDDاهد مشDاركا 
فإن العالم مصيره واحد أيضا فيمDا يتعلDق بDاحترام مقدسDات    يتعلق بقضايا البيئة مثلا،

  . أو الاستهزاء بها   وعدم ازدرائها،   كل أمة،
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مثل    على الغرب أن يدرك أن مصيره مرهون بمصائر الأمم الأخرى الكبري،
ويكDف عDن التDدخل فDي رسDم خDرائط    وفي القلب منه العالم العربDي،   العالم الإسلامي،

فDإن ذلDك    ومزيDد مDن التجزئDة عليDه،   وفرض الهيمنة،   جديدة لعالمنا العربي لإضعافه،
لDDن يكDDون    سDDيفتح الأبDDواب مشDDرعة علDDي حDDروب ونزاعDDات طائفيDDة وعرقيDDة وقوميDDة،

  . الغرب ولا حلفاؤه بمنأى عنها
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